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ح البستانيا   البروفيسور ندى الملّا

 
حداثون عن المونديالياة، فإقامة كأس العالم في الفترة الشتوياة الأقرب إلى نهاية السنة للمراة الأولى كان له أثر ممياز... فزملّء الدراسة يت 2022لن ينسى العالم سنة 

لي الشتاء القصيرة... وزملّء العمل، يجدون ما يكسر رتابة يوميااتهم المونديالياة في الزمن الحاضر، لا عن أمرٍ مضى في الصيف، والأسرة تلتف حول التلفاز في ليا
وبين أهداف المونديال وأهداف الحكومة اللبنانياة، لنُعيد مشاهدة «... على خير»حسابات آخر السنة، والجرد العاما، وكلا ما يتناوله من إعادة قراءة لسنة مضت 

 بعضها...
، الصغير في المساحة وتعداد السكاان، والمحدود في موارده البشرياة والزراعياة، عرف بالتأكيد، أضفت استضافة قطر لهذا الحدث الرياض ا، فهذا البلد العربيا يا رونقًا خاصًّ

ة، والنامية، البلدان المجاور طفرة في النصف الثاني من القرن الماضي، بعد اكتشاف النفط، وبات اليوم من حيث التنظيم وحسن إدارة، أيقونة يُمتَثل بها، وخصوصًا من 
 والصغيرة مثل لبنان.

  
يشون في ظروف طبيعياة واقتصادياة صعبة إذ في كلا مراة كناا نرى فيها مشهدًا حضاريًّا، أو بنية تحتياة، أو منشأة رياضياة، ننذهل... ونقول: إنا هؤلاء القطرياين، كانوا يع

، والحياة منذ زمن، وفي حين كان لبنان يتغناى بطبيعته واقتصاده، انقلبت  الآية، واليوم يعجز عن لفت نظر العالم إليه مجدادًا، سوى بالكوارث الاقتصادياة، وفراغه الرئاسيا
 السياسياة الهشاة...

  
الشلل الاذي ضرب  من شبه في الحديث عن البنى التحتياة، أصبح لبنان غارقًا في العتمة، وطرقه بالحُفر، ومياهه شحيحة، وما زال يحلم بشبكة مواصلّت عاماة تنقذه
يشتهي فتات الباصات الاتي تزيد  قطاع المواصلّت، فتضاعفت أجور النقل مع ازدياد أسعار النفط عالميًّا، خصوصًا مع بداية الحرب الروسياة ـ الأوكرانياة... وبات اليوم

 ، يملأ فيها فراغ طرقه وشوارعه، ولو قليلًّ.في بلّد أُخرى، ونراه يستعطف قلوب القطرياين أو الفرنسياين ببضعٍ من الباصات المستعملة
  

ة التتويج، في عيشه أق سى أزمة اقتصادياة منذ وكما لا يخلو أيا مونديال من الأرقام القياسياة. كذلك عرف لبنان إنجازاتٍ أُخرى، من نوع ضمان حضوره على منصا
م، وما رافقه من انخفاض حادا في دخل الفرد، منتصف القرن التاسع عشر، أو حصوله على المركز الأوال من حيث معدالا ت الانكماش، والمرتبة الثالثة بمعدال التضخا

، الاذي تضاعف من  ذ بداية السنة إلى نهايتها.وارتفاع قياسي في معدالات البطالة، من دون أن ننسى الأرقام القياسياة الاتي ضُربت في أسعار صرف الدولار الأميركيا
  

. في ، ارتفعت ثقة كثير من البلدان بإمكاناتها، وأصبحت أكثر جرأة على ركوب موجة التحداي، لتصل إلى مستويات متقدامة من التنظيم والرعايةمع نهاية المونديال
قَد عامل الثقة عند المجتمع الدوليا فَ المقابل، زادت ثقة البلدان المتقدامة في التعاون مع البلدان الناشئة والعربياة، ولكن لبنان يذهب في عكس هذا التياار... بحيث أناه 

 ة.بسبب حكوماته الاتي فشلت بأيا شكلٍ، لتغيير الصورة الاتي التصقت بها من حيث الزبائنياة وتقديم المصلحة الشخصياة على المصلحة العاما 
  

، فلم يعرف أن يحقاق أيا وفي حين كانت الدول تتسابق على تقديم التخفيضات الضريبياة، جاء لبنان بسياسة رفع الضرائب لتس ديد عجزه، ولواح بزيادة الدولار الجمركيا
 أسعار المواد الأساسياة، وبات كلا شيء مشتهى وغير ممكن.« فاشتعلت»، وبالطبع ارتفع أثره على أرض الواقع حتاى قبل إعلّنه، «رغم كل تسديداته»هدفٍ 

  
، وبعد أن فشل المسؤولون في الحدا من الفقر عمومًا، فشل التلفزيون الرسميا )تلفزيون لبنان( في التعاقد مع  وفي حين تلّشت الطبقة المتوساطة في المجتمع اللبنانيا

انيًّا، ولا يمكن أن يكشركة النقل الحصريا للمونديال، فعرف الفقير أيا مكانة لديه عند المسؤولين، وأيا حلمٍ فارغ يعيشه كلا يوم بمستقبل أفضل. فالفرح لم  ون بعد يعُد مجا
 الآن إلاا بنكهة الدولار الأخضر... إذ لا توزيع عادلًا للموارد، ولا مبادرات تُعيد شعور الانتماء عند المواطنين.

  



واعتمدت عليهم في تفاصيل للبنانياين، من ناحية أُخرى، شهد لبنان على نزيف القوى العاملة، والعقول المفكارة، وقد رأينا كيف أنا دول الخليج مثلًّ قد استقطبت كثيرًا من ا
عن أيا لفتة يشعر بها بقيمته  نجاحها، وكانوا الجنود المجهولين لكثير من الفعالياات، وبات اللبنانيا يتغناى بحسن تقدير هذه البلّد لجهوده، في حين أناه كان يبحث

 مته كإنسان مع تفشاي الحوادث الأمنياة، من دون أيا رادع أو متابعة.كمواطن، من استخفاف بتحقيق العدالة، خصوصًا مع قضياة مرفأ بيروت، إلى استخفاف بقي
  

ى العكس مماا تقدامه الحكومات عادةً ما تسعى الدول إلى رفع معدالات الرفاهياة لدى شعوبها، ويُعتبر مقياس السعادة لدى الشعوب معيارًا يعكس حالة المواطنين... وعل
انياة، شهد العام المنص ه رم ارتفاعًا في تكلفة الخدمات، لعلا أبرزها تكلفة الاتاصال بالإنترنت والشبكات المحمولة، فأصبح اللبنانيا شيئًا فشيئًا يشعر وكأنا من خدماتٍ مجا

ور بالأمن مع رفع الدعم الحكومة ليُلغي فرحته. فهو لا يعرف أيا نوع من الحماية والشع« VAR»وقع في فخا مصيدة التسلال، في كلا مراة يحاول أن يسجال هدفًا، يأتي 
المستشفيات الحمر والصُفر، تلك المستشفيات الاتي تعاني من خلل اقتصاديا كبير « كروت»عن كثير من السلع الأساسياة، وأدوية الأمراض المزمنة، ليبقى تحت رحمة 

 .19-بسبب الأزمة العاماة، وانهاكها بعد سنتين من جائحة كوڤيد
  

حاوية شحن، سيتما تفكيكها، بالإضافة إلى المقاعد التي يستخدمها  974الاذي بُني من  974المونديال عرف حلولًا مستدامة، ومنها ملعب  كذلك، شهد العالم كيف أنا 
ل مكان مؤقات في تاريخ كأس العالم. أماا ف ن، فما زالت الحلول غير المستدامة، ي لبناالملعب، وتقديمها كمساعدة إلى البلدان الأقلا نموًّا في العالم. إذ يُعدا هذا الملعب أوا

خضر... تبقى العقلياة النفعياة والعدواة للبيئة هي المسيطرة. فعلى الرغم من نشاط كثير من المبادرات والجمعياات غير الحكومياة في مجال حماية البيئة والابتكار الأ
، ويُساعدها ضياع بوصلة الحك ومة البيئياة، فهي من تدعم بوجهٍ مباشر أو غير مباشر، وتوطاد الاعتماد على محركات المازوت والاستهلّكياة سائدة في المجتمع اللبنانيا

 من أجل الحصول على الطاقة الكهربائياة، في ظلا غياب شبه تاما لمؤساسة كهرباء لبنان، على سبيل المثال لا الحصر.
  

مليار  220أنا إفلّس بلد غير موجود من الناحية العملياة، نجد أنا دولة قطر قد صرفت ما يُقارب  إفلّس لبنان البلد، مع أنانا ذكرنا« إشاعة»وفي حين هزا خبر أو 
.  9يومًا. بالطبع، فكثير من هذه المصاريف ذهبت على البنى التحتياة، وثماة إيرادات قد تصل إلى  28دولار أميركيا على حدثٍ رياضيا استمرا  مليارات دولار أميركيا

، رقام تقول، إنا هذا المبلغ يفوق عجز دولة أُخرى مثل لبنان وديونها بكثير. وفي حين تجد قطر الدولة النفطياة الأريحياة في صرف مثل تبقى حقيقة الأ هذا المبلغ القياسيا
، على يبحث لبنان عن مصادر النفط والغاز في بحره، علاه يسداد من خلّلها بعضًا من ديونه، في المستقبل المتوساط والبعيد. ل يبقى دولة ذات عجزٍ ماليا واقتصاديا

 لمدى مع الشركات الكبرى.الرغم من موارده الطبيعياة والنفطياة الاتي لا يعرف كيف له أن يستثمرها، في حين أنا دولًا مجاورة قد سبقته، ونظامت عقودًا طويلة ا
  

لكن، يمكننا أن نستشفا نوعًا من الاستقرار السياسيا في الدول الاتي تستطيع استضافة الأحداث سياسيًّا، فإنا المقارنة غير ممكنة لاختلّف أنظمة الحكم بين الدول. 
( في عناوينه الدولياة، وتزرع الثقة كما سبق وأن ذكرنا، عند زواارها والمستثمرين فيها. وقد عرف لبنان سنة حافلة سياسيًّا، لكناها انتهت بفراغٍ  كبير )رئاسيا وحكوميا

ر في المضمون ويتغيار في الشكل منذالعريضة، و  ثلّثين سنة. علمًا  صغير في مفاعيله، لأنا المواطن قد فقد الثقة في المنظومة، ولا يمكنه الاعتماد على سيناريو يتكرا
الاذي قد يعد بالتغيير في المشهد السياسيا اللبنانيا أناه يمكنه أن يحتفل ولو قليلًّ ببعض انجازاتٍ قد حقاقها صوته الحرا في إحداث صدعٍ في التشكيلّت البرلمانياة، الأمر 

 على المدى المتوساط والبعيد.
  

يا في لبنان في الحضيض، لا من الناحياة المؤساساتياة وحسب، بل من الناحية العلّجياة والوقائياة... فقد ت«للإعادة»وفي مشاهدتنا  فشات ، لن ننسى أنا الوضع الصحا
يرًا، وكان  ... وفي حين أنا الكوليرا أخا يا البلدان أمرًا لا يدعو للدهشة... إذ لم تعرف الخطط الحكومياة أيا خطاة إنمائياة أو إصلّحياة لشبكات المياه والصرف الصحا

ينبوع، عن  2000نان الـالصحراوياة لم تعُد تُعاني من العطش، لا بل أصبحت قادرة على تكييف منشآتها الضخمة الاتي وصلت إلى حجم ملّعب كرة القدم... عجز لب
انياة، لا بل أصبح الأمن الصحايا على شفير الهاوية، مع انعدام الصيانة والمتابعة لشبكات  ، والنفايات الصناعياة. تزويد مواطنيه المياه الصالحة للشرب المجا المجاريا

 معه.فحصر استثماراته في إقامة سدود فاشلة، تنعكس تأثيراتها سلبًا على بيئة لبنان ومجت
  

حة سيؤثار على بعضهم، لكناه سيعود كما رأينا، انا الاهتمام بالسلّمة العاماة يُعتبر من أهما معايير المشاريع الناجحة، وليس من الصعب أن نفهم أنا فرض القوانين الواض
، الاتي تبُنى عليها عملياة اندماج مستدامة بالنفع على الشريحة الأكبر من المجتمع. لذلك، يُعتبر الاهتمام بالأمن المجتمعيا الوصلة الأمتن  في حلقة الاقتصاد الكلايا
د  ر إخفاقاته، أو زيادة حقنه « مرمى فارغ»وسليمة للّجئين والعماال الأجانب، بطريقة تعود بالنفع على جميع الأطراف، لا أن يكونوا مجرا يسداد عليه جميع من أراد أن يبرا

 ة.الطائفيا والعنصريا لغاياتٍ مشبوه



  
أيا تغيير، في حين أنا دول المنطقة عرفت كيف تبني  2022أماا عن الدعم الدوليا والمساعدات الدولياة الاتي اشترطت الإصلّحات الداخلياة، فلم يعرف العام 

بات العمياء، بل بالديبلوماسياة الحكيمة، سياسياة، تدعم من خلّلها موقعها في المنطقة. وعرفت أيضًا كيف أنا كسب الدعم لا يأتي من -استراتيجياات اقتصادياة التحزا
 والانتقال إلى السلّم الفاعل والمُنتِج.

  
كانت له كلمة أُخرى، لعلاها تجسادت  2022بالطبع هذا السلّم يحتاج إلى خطواتٍ جريئة، لا الهروب، والاختباء، والاقفال، والتعطيل، والتهديد بالفراغ... فاللبنانيا في 

أشهر برنامج مسابقات المواهب في العالم... ولم « America’s Got talent»الاتي بدورها فازت بمونديال المواهب، إذ تُعتبر النسخة الأميركياة « ميااس»بجرأة فرقة 
، الاذي كان قاب قوسين أو أدنى من ت حقيق اللقب الآسيويا، وحلا ثانيًا، وفاز بالبطولة يخلُ المونديال من لمسة لبنانياة في أغنيته الشهيرة. وكذلك، فريق كرة السلاة اللبنانيا

 العربياة قبلها... وغيرها من الإنجازات اللبنانياة الفردياة، والجماعياة.
  

يا تغيير وتجديد. إذ إنا من الحاليين أهكذا، نرى أنا مبادراتٍ لبنانياة قد برهنت على أنا لبنان يمكن أن يرتقي إلى العالمياة إذا آمن بمقداراته، ولم ينتظر من المسؤولين 
تغيير نظرته إلى الأمور، ينتظر الخلّص على شاكلة من يبيع الأوهام والمشاريع الفارغة، ينسى أنا الخلّص يقوم على المحباة والرجاء وبذل الذاات، فيتوجاب عليه 

 العاما ومصلحة الوطن.ويتخلاص من منظور السياسة والطائفة والمصالح الضياقة، ويرى الأمور من منطلق الصالح 
  

وكأنانا نتبراأ منه... فالمواطن الناضج، يستطيع أن يرى في الأفق البعيد المستقبل الأفضل، الاذي يُبنى على فرص مُتاحة له  2022ختامًا، لا يمكننا أن نغلق باب عام 
الإيجابياة، وقد تخلاص لبنان من أكبر العوائق الداخلياة الأشبه بجهنام... ونحن لا يسعنا إلاا يوميًّا، فهذا العام لم يكن أسوأ من غيره، إذ حمل في طيااته كثيرًا من الأمور 
ل مشاركة، بل تحلاى بالصبر والعزيمة وروح الفريق... « ميسي»أنا نرجو بمستقبل أفضل يحقاق فيه الانتصار تلو الانتصار، ونحن ندرك أنا  لم يُحقاق كأس العالم من أوا

ساعد يا ربا لبنان ليتمكان من التاعافي بدعم الجماعة الدولياة »صلّة أرجنتينيا آخر، البابا فرنسيس، الاذي دعا في عظته لعيد الميلّد يوم الأحد الماضي: ونضما صوتنا ل
 «.وبقواة الأخواة والتضامن

 
 
 
 
 
 
 
 

 


